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رغم إعلان وقف إطلاق النار المتبادل بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال في  مايو/ أيار المنصرم،
بعــد عــدوان اســتمر  يومًــا، مــا زالــت الأوضــاع علــى صــفيح ســاخن في ظــل عــدم وجــود أي اتفــاق

واضح المعالم بين الاحتلال والمقاومة حتى اللحظة.

إعلان وقــف إطلاق النــار، الــذي وصــف بــالهش علــى لســان منسق الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة
السلام في الــشرق الأوســط تــور وينسلانــد، وكذلــك حركــة حمــاس، مــا زال مهــددًا بالفشــل مــع بقــاء
أسـباب التصـعيد قائمـة حـتى اللحظـة، إذ تتـوالى الاختبـارات الـتي كـان آخرهـا قصـف جيـش الاحتلال
الإسرائيلـي مسـاء الخميـس المـاضي مواقـع فصائـل المقاومـة الفلسـطينية شمـالي وجنـوبي قطـاع غـزة
المحـــاصر، بزعـــم الـــرد علـــى إطلاق البالونـــات الحارقـــة مـــن القطـــاع باتجـــاه المســـتوطنات الإسرائيليـــة

المحاذية. 

في المقابــل أفــادت قنــاة “الأقصى” الفضائيــة، أن المقاومــة الفلسطينية أســقطت طــائرة مســيرّة تابعــة
لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة.
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وضع ضبابي
وصــف رئيــس حركــة حمــاس في غــزة يحــيى الســنوار لقــاءه بمبعــوث الأمــم المتحــدة للسلام في الــشرق
الأوسـط تـور وينسلانـد، يـوم الاثنين، بـالس، وحـديثه أن غـزة لـن تسـمح باسـتمرار الأزمـة الإنسانيـة،
وأن حركته ترفض “الابتزاز الإسرائيلي” وستدرس مع الفصائل الخطوة القادمة، يؤكد أنه من الممكن

أن تذهب المماطلة بالقطاع نحو مواجهة متدحرجة.

وفي حال حدث أي تصعيد قريب، فإنه سيكون سابقة باشتعال مواجهة جديدة، بعد أقل من شهر
من انتهاء جولة التصعيد الأخيرة التي تعرض لها القطاع. 

وتؤكـد المعطيـات علـى الأرض أن فـرص التصـعيد مـا زالـت قائمـة، ويمكـن ملاحظـة ذلـك مـن سـلوك
الاحتلال الـذي انشغـل باسـتئناف التعامـل مـع البالونـات الحارقـة الـتي انطلقـت مـن غـزة، كمـا جـرى
نصب القبة الحديدية بشكل واسع نهاية الأسبوع الماضي، وغيرّ مسارات هبوط الطائرات في مطار بن

غوريون لأسباب عسكرية.

وفي الـوقت ذاتـه قـال السـنوار إن “الوضـع الحـالي يتطلـب ممارسـة المقاومـة الشعبيـة بشكـل واضـح،
للضغـــط علـــى الاحتلال مـــن جديـــد”، في المقابـــل قـــال تـــال ليـــف رام، المراســـل العســـكري لصـــحيفة

“معاريف”: “سيستمر الجيش في الرد بهذه الوتيرة خلال الأيام المقبلة إذا استمر إطلاق البالونات”.

الكاتبـة والمحللـة السياسـية رهـام عـودة، رأت أن فـرص اسـتمرار وقـف إطلاق النـار متوسـطة، وقطـاع
غـزة المحـاصر الآن في فـترة هـدوء حـذر وترقـب، فلـم يتـم حـتى الآن الاتفـاق علـى الـشروط النهائيـة بين

المقاومة والحكومة الإسرائيلية الجديدة لتثبيت فترة الهدوء ووقف إطلاق النار.

وأشارت في لقاء خاص مع “نون بوست”، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينت ما زالت
تتسلم مهامها وتدرس وتحلل ردة فعل المقاومة بغزة، ولم تتضح بعد سياستها الجديدة تجاه قطاع
غـزة المحـاصر، مبينـة أن كـل شيء محتمـل في هـذه الفـترة مـن تصـعيد جـوي إسرائيلـي وقصـف لمواقـع

المقاومة في غزة.

ورغم ضبابية الموقف الإسرائيلي، تعتقد عودة أن الجميع ما زال يعول على الوساطة المصرية، التي
تحاول حتى الآن بذل جهود كبيرة من أجل عدم العودة إلى التصعيد مرة أخرى، لحين الوصول إلى

اتفاق بشأن الشروط النهائية لتثبيت وقف إطلاق نار يكون على الأقل لمدة عام.  

ــا، حــال تواصُــل بــدورها حــذرت حركــة حمــاس في بيــان لهــا مــن أن وقــف إطلاق النــار ســيبقى هش
التجاوزات الإسرائيلية خاصة في القدس المحتلة، ودعت الحركة إلى العودة لكل التزامات كسر الحصار،

والمسارعة في ملف إعادة إعمار غزة.

كد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم المدهون، أن هناك ضغطًا متبادلاً من وفي السياق ذاته أ



ــد الحصــار ــات الحارقــة، ومــن الاحتلال عــبر تشدي ــاك الليلــي والبالون المقاومــة الفلســطينية عــبر الإرب
وقصف بعض المواقع، مبينًا أن غزة أمام حوار بالنار من أجل تثبيت قواعد اشتباك جديدة.

يــد اســتثمار الجولــة الأخــيرة لصالــح ولفــت في حــديث خاص مع “نــون بوســت” إلى أن المقاومــة تر
يـغ “سـيف القـدس” يـد الاحتلال بمشاركـة بعـض القـوى الإقليميـة تفر الشعـب الفلسـطيني، بينمـا ير

من مضمونه، لذا قد نكون على موعد مع توتر وتصعيد محدود.

وعلى صلة، ذكرت القناة  الإسرائيلية، الخميس، أن “إسرائيل” بعثت رسالة إلى حركة حماس عبر
الاستخبارات المصرية، مفادها أنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ستكون
هنـاك جولـة عسـكرية جديـدة، وأشـارت القنـاة إلى أن مصر تبـذل جهـودًا لمنـع انهيـار وقـف إطلاق النـار

بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية في غزة.

بــدورها رجحــت صــحيفة “معــاريف” العودة إلى التصــعيد في قطــاع غــزة المحــاصر، بعــد انتهــاء الحــرب
كــبر للخيــار الأخــيرة، وقــالت الصــحيفة: “بين التهدئــة والتصــعيد، يــرون في المؤســسة الأمنيــة فرصــة أ

الثاني، هذا في حال التزام “إسرائيل” بالأسس التي أعلنتها بعد العملية العسكرية”.

كــدت الصــحيفة أن الأســس هــي: إعــادة إعمــار قطــاع غــزة المحــاصر، لكــن فقــط بعــد عــودة جنــود وأ
الاحتلال الأسرى لدى حماس، ويبقى قرار خفض نشاط المعابر.

وأيضًـــا مـــن ضمـــن الأســـس، آليـــة تحويـــل أمـــوال المساعـــدات لغـــزة ســـتكون فقـــط عـــبر الســـلطة
الفلســطينية، وليــس لحركــة حمــاس أي علاقــة، فيمــا أشــارت إلى أن “إسرائيــل” تهــدد بتصــعيد الــرد

العسكري على أي حدث قادم من قطاع غزة المحاصر.

مسببات موجودة
يضاف إلى كل ما سبق، أن أسباب انهيار وقف إطلاق النار ما زالت متوافرة بقوة، وأهمها استمرار
الاســتفزازات في مدينــة القــدس المحتلــة، الــتي كــانت ســببًا لتفجــر الأوضــاع وردّ المقاومــة خلال جولــة
التصــعيد الأخــيرة، بالإضافــة إلى اســتمرار إغلاق معــبر كــرم أبــو ســالم منــذ انتهــاء العــدوان، وهــو المعــبر

الوحيد الخاص بإدخال البضائع الأساسية للقطاع، وكذلك تأخير دخول المنحة القطرية.

كد مصدر مطّلع من حركة حماس لـ”نون بوست”، أنهم أبلغوا جميع الوسطاء وفي السياق ذاته، أ
والجهـات الدوليـة والاحتلال بأنهـم غـير ملـزمين بـأي اتفـاق، وأن مـا جـرى هـو وقـف إطلاق نـار فقـط،
دون أي اتفاق أو بنود ملزمة، ما يعني أنهن لن يسمحوا للاحتلال بالتلاعب والمماطلة، وذكر المصدر
ا في عـودة التصـعيد مـن جديـد في بـأن أي مماطلـة وتـأخير في ملـف إعـادة الإعمـار، سـيكون سـببًا قويـ

وقت قريب.

وبحســب تــال ليــف رام، فــإن “الأوضــاع في القــدس قــد تكــون العامــل المسرعّ والمفجــر الــذي يقــود إلى



كيد ليست السبب الوحيد”. تصعيد سريع مقابل غزة، لكنها بكل تأ

وبينّ أنهم حتى إذا استمروا في تسويق عملية “حارس الأسوار بأنها كانت ناجحة وحققت إنجازات،
فإنه لا يمكن اعتبارها كذلك على المستوى الاستراتيجي”.

كــبر مــن احتمــالات نجــاح المصريين أو وســيط آخــر ووفقًــا لليــف رام أيضًــا، فــإن “احتمــالات التصــعيد أ
بتحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد”.

وبدوره يعتبر الكاتب المدهون أن أي اعتداء واسع من الاحتلال أو اغتيال لأي شخصية فلسطينية،
وكذلــك أي عــدوان علــى المســجد الأقصى أو حــي الشيــخ جــراح أو أحيــاء أخــرى في القــدس المحتلــة،

سيكون سببًا في تفجير الأوضاع، وسيكون للمقاومة تدخل لوقف تلك الاعتداءات.

ويقـول الكـاتب والمحلـل السـياسي الـدكتور حسـام الـدجني، إن المجتمـع الـدولي في معظـم مكونـاته لـن
يسـمح للمقاومـة بتحقيـق إنجـازات سياسـية نتيجـة عمـل عسـكري، مبينًـا أن جـوهر السـياسة المتبعـة
يقوم على مبدأ حرق الوقت، وصولاً إلى إعادتنا إلى النقطة التي سبقت العدوان، وهذا يضعف الروح

المعنوية للشعب الفلسطيني على المستوى التراكمي.

ويذكر أن من أهم مسببات فشل أي جهود هو الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأفضل ما يمكن أن
نسميها أنها حكومة المتناقضات السياسية، وهي الأضعف في تاريخ الاحتلال.  

أبرز السيناريوهات المتوقعة التي تراها عودة هي التفاوض غير المباشر بين
حماس و”إسرائيل”، عبر وساطة مصرية أو أوروبية للوصول لصفقة تبادل

أسرى بين الطرفين.

ووفق الدجني، فإن حالة الانقسام البرامجي والسياسي الفلسطيني سبب آخر في عرقلة أي اتفاق
قد يطبّق على الأرض، حيث تؤمن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس
بخيار المقاومة الشعبية والمفاوضات، بينما تؤمن حركة حماس وفصائل المقاومة بالمسار المسلح كأحد
أهم الخيارات لتحرير الأرض، وهذا يعني أننا أمام معضلة حقيقية، فإن نجح مسار سيرى الطرف

الآخر في هذا النجاح تهديدًا مباشرًا بل وجوديا له، وتبدأ عملية الإفشال.

فيمـا تـرى عـودة أن أبـرز الاختراقـات الـتي قـد تعيـد التصـعيد هي إقـدام “إسرائيل” علـى اغتيـال أحـد
يــة لغــزة، أو الفشــل في الوصــول لصــفقة عنــاصر المقاومــة الفلســطينية، أو منــع وصــول المنحــة القطر

تبادل أسرى بين حماس و”إسرائيل”.



يوهات قادمة سينار
أبرز السيناريوهات المتوقعة التي تراها عودة هي التفاوض غير المباشر بين حماس و”إسرائيل”، عبر
وساطة مصرية أو أوروبية للوصول لصفقة تبادل أسرى بين الطرفين، والاستمرار في إطلاق البالونات
الحارقة وعمل وحدات الإرباك الليلي على حدود القطاع، في حال استمرت “إسرائيل” بإغلاق المعابر

الرئيسية وأعاقت وصول المنحة القطرية لغزة.

ــارات مكثفــة وتنســيقية يقــوم بهــا الوفــد المصري للاتفــاق مــع ي وتشــير الكاتبــة عــودة إلى احتمــالات ز
حمـــاس، بشأن كيفيـــة البـــدء بإعـــادة إعمـــار غـــزة تحـــت إشراف مصري ودولي، واحتمـــال العـــودة إلى
حوارات القاهرة من أجل الوصول لاتفاق بين الفصائل الفلسطينية، بشأن إدارة ملف إعادة إعمار

غزة دون عوائق. 

وأخـيرًا ربمـا يكـون هنـاك عـودة لتصـعيد جـوي إسرائيلـي محـدود، في حـال فشـل الوصـول إلى اتفـاق
نهائي لوقف إطلاق النار بين المقاومة و”إسرائيل”، كما تقول عودة.

ــة التصــعيد المحــدود ستســتمر عــبر ــرأي المحلــل الســياسي المــدهون الــذي يعتقــد أن حال ويوافقهــا ال
البالونــات والمقاومــة الشعبيــة، والضغــط علــى الاحتلال لتخفيــف الحصــار في ظــل محــاولاته معاقبــة

القطاع والتشديد عليه لتفريغ الإنجاز العسكري.

ــه يقــول الــدجني: “لا شــك أن الأهــداف الــتي تحققــت تشكــل قاعــدة انطلاق نحــو وفي الســياق ذات
تحقيق النصر الاستراتيجي، لكن سرعان ما تتراجع مؤشرات هذا الانتصار لسببَين: الأول القدرة على
ترتيب البيت الفلسطيني، وهذا بات يضعف يومًا بعد يوم، والثاني الخطة الأميركية لترتيب المنطقة”. 

يو العودة لما قبل معركة “سيف القدس” (التفاهمات) هو الأكثر ترجيحًا على المدى وعليه، إن سينار
يو العــودة للمواجهــة العســكرية، وفي القصــير، ويبقــى مرتبطًا بالمحــدد الميــداني الــذي ســيعزز مــن ســينار
يو الانفراجة حال نجحت الجهود المصرية والدولية في دفع المصالحة للأمام، فإننا سنكون أمام سينار

وانطلاق المسار السياسي والهدنة طويلة الأمد.
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